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اعتناء 


مناحی الحْسَيني 
خالد بن : 


عفا الله عنه 


بسم الله الرهن الرحیم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما 
بعد: 

فلما قامت البواعث الإلهية لتفهم باب القولات مع بعض الأصحاب» 
شرعت في البحث عن نسخ لشرح السجاعي لأنه كان العتمد عند العلماء 
في هذا الباب» ولم أزل أجد في البحث ولا أزداد إلا تبصّرًا برداء نسخه المطبوعة 
والخطوطة, فلحقني غم كبير» وأسف عظيم» كيف لثل هذا الكتاب الذي 
حشى عليه العطار بحاشيتين وحشى عليه محمد حسنين مخلوف أن يتركه 
العاصرون دون إخراج يليق؟ فأطهم الله لي الاعتناء به» لا سيما وقد حصلت 
على مخطوطين له» فجاء من الله التيسير» فتم العمل في أيام تقل عن عشرة» 
والحمد لله رب العالمين» واعلم أنني معذور فيما بحده من أوهام» إذ كثر في 
نسخه سبق الأقلام» وسقط الکلام والحمد لله رب العالمين. 


منهجي في الاعتناء 
۱-اعتمد على نسختین خطیتین من دار الکتب الصرية تراهما في الطرفقات» 
وجعلت إحداها أصلا -وإن كانتا تتنافسان على السقط والتحریف وق کل 
منهما من السوء ما ليس في الأخرى- لوضوح صورتماء ورمزت للثانية بحرف 
البای وراجعت الطبعة الخيرية التي طبعت الشرح بموامش حواشي العطار فقد 
أعانتني في مواضع ستراها. 
۸-۲ آنبه على الفروق بين النسختین من سقط أو غیره؛ لأنما كلها تقرییا 
فروق ناشئة عن خطأ من الناسخ» وأحيانا تکون فروقا لا حاجة للتنبیه علیها 
کیان وإذاء ولیس هدف الاعتناء إثبات کل ما هو مرقوم. 
۸-۳ آترجم للعلامة السجاعي لشهرته, ولم أوثق النصوص التي ينسبها لشرح 
الطوالع والمقاصد والواقف والتجرید وغیرها. 
6 -جعلت عناوین لكل مقولة قبل بداية شرحهاء وجعلتها تبدأ من براية 
الصفحة. 
ه-آفردت النظم في البداية لتسهل مراجعته وحفظه. 


۸-7 آفهرس الکتاب ول رقم الصفحات. 


اطرفقات 


الخطوط الأصل 


مصدره: من دار الکتب الصرية تحت رقم ۸۲ تاريخ نسخه: ۱۲۸۸هب 


اسم ناسخه: عبدالرهن ن علي أحمد. 
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الخطوط ب 
مصدره: دار الکتب الصرية تحت رقم ۳۹۰ تاريخ نسخه: ۱۲۷۷ه. اسم 
ناسخه: حمزة الد؟؟ لم أستطع قراءته وهو آخر الخطوط وف آخر الخطوط 
پیات من الرجز في القولات ليست نظم السجاعي. 
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آولا: النظم: 
إن القولاتِ لدیهم تحصّرٌ في العشر وهي عرض وجوهَر 
فال اه ید مهافت مس قاتا 
ما يقبل القسمة بالذات فك والكيفُ غير قابل با ارتم 
اين حصول الجسم ف الکان مق حصول خص بالأزمان 
ونسبةه ت اضافة و ا ا ا 
وضغ عروضُ هيئة بنسبة یه وخارج فأثبتٍ 
وهيغة متا ا 1 وانتقل ملك كثوب أو اماب اشتمل 


و 
لها 
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أن یفعل التأثيرُ أن ينفعلا تأثرٌمَادامَ کل كملا 


اا الشرح. 
بسم الله الرهن الرحيم وبه نستعين 

حمدًا لمن تنرّهَ عن تمات المخلوقات» وتقدّس عن الكمّ والكيف وسائر 
المنقصات. وصلاةً وسلامًا على سيدنا محمدٍ الجامع للحگم. وعلی آله 
وأصحابه جواهر الفضل مَن بهم عقَدٌ المعارف انتظم آمين. 

وبعد فيقول فقير مولاه أحمد السجاعي؛ لا يزال في سبل الخيرات ساعي: 
هذا شرح لطيف» وأنموذج شريفهء لنظمي القولات. يُتَمّمْ مُفاده ومين 
ماده مستمدًا ذلك من المواقف وشروحه وغيرها من الكتب المعتبرات» 
سالکا سبيل الإيجاز مع توضيح للمراد» وبالله أستعين وأستعيذ من شياطين 
الإنس والجن في الدنيا ويوم التناد» وعیته: الجواهر النتظمات في عقود 
القولات . 

وقد قلت بعد البسملة واحمدلة والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وأصحابه(۱ الفضلة: 

(إِنَّ القولات) جمع مقولة» والمراد بجا في اصطلاح الحكماء: الأجناس 
العاليات للموجودات» (لَدِيهن) آي: عند الحكماء ا ق العشر وهی 


عَرَضضٌ) بفتحتين وأنواعه تسعق (وجُوهَرٌ). 


(۱) في ب: وأحبابه. 


وعمدقم في حصر الأعراض في التسعة: الاستقراءٌ الناقص؛ لا يا ووجه 
ضبطه: أن العرض ما أن یقبل القسمة لذاته أم لاء الأول: الکم والثاني: 
اما أن یکون مفهوشه معقولا بالنسبة إلى الغير أو لاء الشاني: الکیف» 
والاول: النسبة وأقسامها السبعة الباقية» وهي: الأين والمتى إلى آخرها 

ولا یرد على الحصر: الوَحدة والنقطة؛ لأنمما غيرُ عرَضَین؛ إذ لا وجو هما 
خارجًا. 

وان سلّمنا وجودهما فلم نحصر الأعراض في التسع على معنى أنَّ کل ما 
حو عا یت حاص شا متها بل و GE‏ 
معنى أنَّ کل ما هو جنس عالٍ للأعراض فهو إحدى هذه التسع. 

واعلم أنه لم يڻ يثبت کون کل واحدٍ من التسعة جنس نا تحته؛ لجواز أن 
يكون ما تحته أمورًا ختلفة الحقيقة» وهو عَرََضٌ لماء فيكون حينئدٍ غرضّا عامًا 
لا جنسًا. 

وعلی تقدیر جنسیتها م یثبت کا اجا ماعا بجواز: 
أ-أن یکون ما تحتها أنواعًا حقيقة 
ب-وأن يكون اثنان منها أو أكثر داخلان تحت جنس آخرء فيكون جنسًا 
متوسطا ان كان ما تّه جناسا أ وسنتافلة ان کان ما تّه اقا 

وم یثبت الحصر؛ لجواز جنس عال للاعراض مغایر للتسعة الذکورق ذكر 
ذلك في الواقف وشرحه. 


حقيقة» فتکون جنسًا مفرّدًا لا عاليًا. 


ثم إن ما يأ لیس تحديدًا هذه القولات العشّرة؛ لأتما بسائط والتحدید 
لا یکون إلا للمرکبات. 

ولا يصح أيضًا أن ترسم رسمًا تائاء لأنَّ الرسم التامٌ لا يمكن بدون أخذ 
ابجنس فيه» والأجناس العالية لا جنس شا» لکن يصح أن ترسم رما ناقصّا 
كقوهم في تعریف الجوهر: إنه موجودٌ لا في موضوع» فهو خاصة من 
خواصه. 

قال في شرح الطوالع: واعلم أن الخلاف لم يقع في أن الجوهر: هل هو 
جنس للجواهر التي هي أنواع أم لا؟ فان ذلك ما لا يشتبه على أحد» بل 
الخلاف ني أن الجوهر: هل هو جنس لكل ما يصدق عليه تعريف الجوهر 
أو لا؟اه 

وقد أنكر المتكلمون أكثرٌ هذه الأقسام» قال ابن السبكي: الأصح أن 
لیب والاضافات أمور اعتبارية» أي: يعتبرها العقل» لا وجودية بالوجود 
الخارجي .اه 

والحكماء قالوا بوجود جميع هذه الأقسام» بمعنى: أن بعضَّها موجود في 
الأعيان» وبعضّها موجود في الأذهان. 

وذهب آکثر المتكلمين إلى أا عَدَمِيّةٌ لا وجود لما في الخارج» واستفنوا 
الأينَ كما قاله في الطوالع وغيره -وهو: حصول الجسم في المكان كما 
سيأتي- فإنحم يقولون بوجوده في الخارج» نقله الزركشي. 


فائدٌ: قال الشهاب ااج استعمال ا لقابل العرض د 
ولیس في کلام العرب بمذا المعنى» آما الجوهر العروف وهو: اللؤلؤ فمُعرّبٌ 
وقیل: عریي. 


(فأول) وهو العرَضُ (له وجودٌ قامًا بالغیر) أفسرث بهذا إلى قول الواقف 


قال السيد في شرحه: هذا هو المختار في تعريفه؛ لأنه خرج منه: الأعدامُ 
والسلوب؛ إذ ليست موجودة والجواهرٌ؛ إذ هي غير قائمة يمتحيّر» وخرج 
أيضًا: ذاث الربٌ وصفائه. 

ومعنى القيام بالغير هو: الاختصاص الناعت» أو التبعية في التحيز 

وادخال أل على عبر جائرٌ یل بعص.هم؛ » وان كانت مُوغلة ف الا بای 
كما وْصف با المعرفةٌ في قوله تعالى: [غیر الغضوب علیهم )؛ لأتما آشبهت 
المعرفة باضافتها فتها إلى المعرفة» فعغوملت معاملتیا ووصفت کا المعرفة» ولما 
حصل الشّبَهُ بذلك جاز أن یدخلها ما یعاقب الإضافة وهو أل. 

والأكثرون على المنع؛ لعدم الفائدة في إدخالها؛ إذ لا [تخصیص](۱) 
بادخال آداة التعريف عليهاء بخلاف الإضافة» فتفیذها التخصیص.اه بالمعنى 


(۱) في المخطوطين: تخصص. ولمثبت من الخيرية. 


منها: آنا لا تنتقل من حل إلى محل [آخر]. 

ومنها: آنه لا یقوم عَرَضُ بِعَرَضٍ» خلاقا للفلاسفة. 

ومنها: أنه لا يبقى زمانين» وإليه ذهب الأشعري ومن تبعه؛ لأنهم قالوا: 
السبب المُحْوجٌ إلى لور هو الحدوثء فلزمهم استغناء العا حال بقائه 
عن الصانع» فدفعوا ذلك بأن شزط بقاء الجوهرٍ هو العَرَض» وهو متجدَّدٌ 
محتاجٌ إلى المؤبّر دائمّاء فالجوهرٌ محتاجٌ إليه بواسطته» فلا استغناء أصلًا. 

وقالث الفلاسفة ببقاء الأعراض. 

ومنها: أن الْعَرَضَ الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين بالضوورة» ولذلك 
نجزم بأن السواد القائم بهذا امحل غيرُ السواد القائم باحل الاخر ولا فرق 
بيته وبِينَ جزمنا بأن الجسم لا يوجد في مکانین. 


(۱) من الخيرية. 
(۲) في الأصل: حين. والمثبت من ب. 


(والثاني) أي: وهو الجوهر (بتفس داما) أي: ثبت وقام بنفسه قال في 
المصباح: دام الشيء يدوم دومًا ودوامًا وديهومة: ثبت.اه 
والمراد بالنفس: الذاث» وهو إطلاق حقيقي» والباء في بنفس للآلة. 
والمراد: آنه مستغن بذاته لا يحتاج ات محل يقوم به» بخلااف العَرَضٍ 

ومعنى قيامه بنفسه عند المتكلمين: آن يتحيّر بنفسِه غير تابع يزه لتحير 
شيء آلغرء بخلاف العرض؛ فان غ تا لتحي الجوهر 000 
موم له. 

وعندَ الفلاسفة: معنى قيام الشيء بنفسه: استغناؤه عن مَل وه 
ومعنى قيامه بشيء آخر: اختصاصه به بحيث یصیر الأول نعتًا والثاني 
منعونًا» سواءٌ كان متحيرًا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الباري 
واجرّدات. ذكره السعد التفتازاني. 

وامْجرّداتُ: هي النفوس الناطقة والعقول ونحوهماء والمراد بتجژوها: كوتما 
غير جسم ولا جسماني» أي: ليست بركبة ولا داخلة في جسم فهي قائمة 

وأقسام الجوهر عند الحكاء خمسة؛ لأنه: إن كان عاد لجوهر آخرَ فهو 
امیوی» وان كان ا في جوهر آخرّ فهو الصورة» وإن كان مرکبّا منهما 


فهو الجسم. 


وان ۾ يكن کذلك: فان كان مَتِعلْمًا بالا جام تعلق التدبير والتصرفی 
أي: شأنه ذلك» فهو النفس. والا: فهو العقل. 

وقال التکلمون: كل جوهر فهو متحی وك متحيّر إما أن یقبل القسمة 
فهو الجسم أو لا فالجوهر الفرد. 

واعلم أن [للجواهر ٩]‏ أحكامًا: 

فمنها: أا قابلة للبقاء زمانين مثا خلافًا لام في جعلها كالأعراض. 

ومنها: أتما لا تتداخل على جهة النْقُوذٍ والملاقاة من غير زيادةٍ في الحجم. 

ومنها: تمائلها في الصفات النفسية كالتحيّر والقيام بالنفس وقبول 
الأعراض ونحو ذلك» ويجوز تبايتُها في صفات المعاني كالماء والنار. 


(۱) في المخطوطين: الجوهر. والمثبت من الخيرية. 


ثم شرعت في بیان التسعة مبتدئ بالکم؛ لانه: 

أ-أعم وجودًا من الكيف» فان أحد قسمیه -أعني: العدد- يعم اجرداتِ 
العارية عن الکیفیات . 

ب-وأصح وجودًا من الأعراض النسبية التي لا تقزر لما في ذوات 
موضوعاتها إلا بالنسبة إلى غيرهاء کتقرّر الكميات والكيفيات. 

فقلث: (ما يَقبل القِسْمّة) وهي: فرضٌ شيءِ غير شي‌ي وهذا هو المراد 
هنا؛ لیدخل الكةٌ المتصل والمنفصل. 

وتطلق على الافتراق بحيث يحصل للجسم هویّان» وهذا المعنى لا يلحق 
المقدارَ؛ لان اللحوق يجب بقاژه عند اللاحق» والقداژ الواحدٌُ إذا انفصل 
فَقَدَ عم وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال 
بل القابل للانقسام بهذا المعنى: هو المادّةٌ الباقية بعينهاء دون القدار الذي 
هو الكقٌ التصل. 

وقوله: (بالذّاتِ) آي: بذاته» لاخراج الکم بالعرزض(۱) وهو أربعة: 

الأول: مح الك كالجسم؛ إذ هو مح بحسب القدار الحال فيه» أو 
بحسب العدد إذا كان الجسم متعدّدًا. 


(۱) هذا الشائع في ضبطه أعني: في ضبط العرض المقابل للذات» وجوّز الشيخ الفاضل عبد الحميد التركماني ضبطه بسكون الراء 
على أن يكون مصدرًا بمعنى العروض» راجع تحقيقه لحواشي اللكنوي على اليزدي ص٩٩‏ 


الثاني: الحال في الك کالضوء القائم بالسطح, والطول والقِصّرٍ العارضَین 


الثالث: ال في حله لک كاليياض ال الس فانه مع الک 
التصل الذي هو القدار حلهما الجسم. 

الرابع: متعلّق الك کالعلم المتعلّق بمعلومین. 

(فکُم) أي: فهو کم بتشدید الميم» ووقف عليه بالسکون, وفا شُدّدت؛ 
لأن کم اسم ناقص» والأسماء الناقصة إذا جُعلت أعلامًا شد احرف الأخير 
منها. 

واعلم أن الككً: ما متصل أو منفصل. 

فالأول: هو الذي يمكن أن يُفرَض فيه أجزاءٌ تلاقی على حي واحاد 
مشترگ بين جزئين منها -وذلك اد المشترك: ذو وضع أي: قابل للاشارة 
الحسية- واقع بين مقدازین» يكون هو بعينه تاية لأحدها وبداية للآخرء أو 
نحاية هما بأن اعتبر ابتداؤهما من الطرف. فإذا ف خط إلى جزئين كان 
الحد الشترك بينهما: النقطة. [وإذا فيم السطح إليهما فالحد المشترك هو 
۳۳۹ ') وإذا قُسِم الجسم فالمشترك هو السطح. 


(۱) ساقط منهماء والثبت من الخيرية. 


والثاني: ما لم يكن بين آجزائه حد مشترك وهو العدد» کالعشرق لذا 
نصّفتها یکون منتهی النصف الخامس» ومبتداً النصف الآخر السادس لا 
الخامس وإلا لم يكن تنصيمًا. 

والکم التصل: 

ما غير قاژ الذات آي: لا يجوز اجتماع آجزائه المفروضة في الوجود. 
و [هو ]1 الزمان» فالآنُ مشترك بين الاضی والستقبل. 

وإما ار الذات آي: يجوز اجتماع أجزائه المفروضة ف الوجود» وهو 
مان 

فإن انقسم القدار في الجهات الثلاث الطولٍ والعرّض والعمق فجسم 
تعليمي -وهو أتم القادی سمي بذلك لأنه يبحث عنه في التعالیم أي: 
الریاضیات- لا طبيعي لانه جوهر. 

أو في جهتين فسطح, أو في جهة واحدة ا فالکمٌ التصل آربعت 
وأما المنفصل فهو العدد لا غير. 

وإنما كان الجسم التعليمي عَرَضَا؛ٍ لأنه قد يتبدل مع بقاء الحقيقة الجسمية 
eT‏ 

Nae aj EE E 
بحصل بدونه» كالكرة الحقيقية» فانما موجودة ولا خط فيها بالفعل.‎ 


(۱) ساقط من الأصلء والمثبت من الخيرية» وقي ب: وهو المقدار فإن انقسم ... إل ففيها سقط آکبر. 


وإنماكان السطح عَرَضَا؛ٍ لأنه إنما حصل بواسطة التناهي والتناهي لا 
يكون من مقومات الجسم. 

وإنما كان الزمان عَرَضّا؛ لأنه مقدار الحركة على أحد الأقوال فیه والمقدار 
يتوقف على المتقدّر به» والحركة عَرَضنْ» والمفتقر إلى الْعَرَضٍ عَرَضٌّ. 

وإنغا كان العدد عَرَضََا؛ لأنه متقوّم بالقخدات التي هي أعراض» والمتقوم 
بِالعَرَضٍ عرض فيكون العدد عَرّضًا. 

وللکم خواصٌ ثلاث يُتوصّل جا إلى معرفة حقيقته: 

الأولى: أنه يقبل القسمة. 

الثانية: وجود عادٍ يعدّه» إما بالفعل كما في العدد» وإما بالتوهم كما في 
نقذ قاذ کل مقدار من القادیر الثلائة عکن آن لو فیه راسد یعده 
ES‏ الحبل بالأذرع» ومعنى العدٍّ: أنك إذا أسقطت منه أمثالّه فني 
المعدود. 

والثالثة: المساواة ومقابلاهاء أعني: الزيادة والنقصان فإن العقل إذا لاحظ 
القادیر أو الأعداد ولم يلاحظ معها شيئًا آخر أمكنه الحكمُ بينها بالمساواة 
ومقابليهاء وإذا لاحظ شيئا آخر -ككون هذا أحمر- وم يلاحظ معه عددًا 
ولا مقدارًا لم يمكنه الحكمُ بشيء منها. 


(والکیف) عَرَضٌ (غَيِرُ قابل) للقسمة وللنسبة (ي1) أي: بالذات أي: لا 
یقبل القسمة ولا النسية لد نت 

فخرج: الجوهرٌ والكجٌ وباقي الأعراض النسبية» التي هي: الاضافة والاین 
والمتى والوضع والملك وان یفعل وآن ینفعل. 

ودخل في التقييد بذاته الستفاد من الضمیر: العلمُ بالاشیاء المقتضية 
للقسمة وعدمها کالعلم تالا بان المركبة» فان العلم با يقتضي القسمت 
وبالاٌشیاو( البسيطة فان العلم بما یقتضی عدم القسمة بالنظر للمتعلّق, لا 
لذاته . 

ولا ترذ الَطة ولا الهَحدة؛ ا عدمیتان» ومن جعلهما من الاعراض 
رسما لكر 1 بأنه: عرض لا يتوقف تعقله على تعفّل الغير» ولا یقتضی 
القسمة واللاقسمة اقتضاءًا ول 

فخرج بالقيد الأول: الأعراض النسبية كالإضافة» وبلا يقتضي القسمة: 
الكمّيات» وبما بعده: النقطة والوّحدة. 

والأوليّةٌ لإدخال مثل العلم بالعلومات المقتضية للقسمة وعدمها. 

لا يقال: من الكيفيات ما يتوقف تعقله على تعقل شيء آخر كالعلم 
والقدرة؛ لا نقول: ليس هذا بتوقف. وإنما هو استازاةٌ واستعقابٌ» بمعنى أن 


)01 سقطت عدة كلمات من الأصل» وقي ب: وبالعلم بالأشياء. والمثبت من الخيرية. 


تصوره يستلزم تصور متعلّق له» بخلاف النسبيات فإنما لا صر ور الا بعد 
تصور المنسوب والمنسوب إليه. 

وبالجملة العی بالكيفية ما دک فلو کان شیء ما يعد في الكيفيات 
على خلاف ذلك لم يكن كيفية. 

وأقسام الكيف أربعة: 

۱- کیفیات محسوسة باحدی الحواس الخمسة الظاهرة» كالحرارة والبرودة 
المدركين باللمس» وكالألوان والأضواء المدركين بالبصرء وكالأصوات والحروف 
المدركين بالسمع وكالروائح المدركة بالشم وكالمذوقات. 

وما كان من ا محسوسات راسخا كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر يسمى 
انفعالیات لانفعال امحواس عنها أولا. 

وما كان منها غير راسخ کحمرة الخجل وصفرة الوجل یسمی: انفعالات 
لأا لسرعة زوالها شديدة الشبه بأن ينفعل» فحْصَتٌ بهذا الاسم تمييرًا بين 
امتح 

۲-وکیفیات نفسانية أي: مختصة بذوات الأنفس» كالحياة والصحة 
والإدراك وكالقدرة والإرادة. 

وهي: إن كانت غير راسخة تسمی: ا والا ميت ملكة کالکتابق 
فانما في ابتدائها حال فإذا استحكمت صارت ملكةً. 


۳-وکیفیات استعدادية أي: مقتضية استعدادًا وتميوًا: لقبول أثر ما 
بسهولة کاللین وتسمی ضعمًا ولا قوة» أو للدفع وعدم القبول کالصلابة 
وتسمی قوة طبيعية. 

٤‏ -وکیفیات مختصة بالکمیات كامثلثية والزوجية. 

وأشرت بقولي: (ارْنَسَمْ) إلى أن هذه الأجناس العالية بسيطة لا یتصور لما 


حد حقيقي() كما مر. 


(۱) م يقل محشوه شيئًاء والظاهر أنه يريد بالحقيقي ما كان بالذاتيات فقط» وهو إطلاق غير شهیر لا ما يقابل الاسمي ولا ما 
يقابل اللفظى» فتنبّه. (المعتنى) 


و(أينٌ) هو (خص ول ابیشم) آي: الطبيعي؛ وهو لغة: کل شخص 
مدرك كما قاله ابن درید. واحسم(): هو تَجْمَعُ البدن والأعضاء من 
الحيوانات» كما في المصباح. 

وقد کثر الخلاف في حقيقته اصطلاحًاء فذهب المحققون من المتكلمين 
إلى أنه الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالأقطار الثلاثة» فلو فرضنا 
مؤلما من جوهرين فردين كان الجسم هو المجموع لا كل واحدٍ منهما. 

وذهب المعتزلة إلى أنه: الجسم الطويل العريض العميق. 

وذهب الفلاسفة إلى أنه: الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على 
الزوايا القائمة» ومعنى ذلك: أنه إذا قام خط على آخر: 

فإن كان قائما عليه أي: غير مائل إلى أحد جانبيه فالزاويتان الحادثتان 
تکونان متساویتان وتسمیان قائمتین. 

وان كان مائلا كانت إحدى الزاویتین صغری وتسمی حادّة والأخرى 
کبری وتسمی منفرجة. 

فاذا فرضنا قي الجسم بُعْذَا كيف اتفق ثم آخرٌ یقاطعُه ‏ أي جهة شغنا 
بحيث يحصل أربع قوائم ثم ثالنًا يقاطعهما بحيث يحصل منه بالنسبة إلى كل 
من الأولين أربع قوائم حصل تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة. 


(۱) في المخطوطين: الجسد. والمثبت من الخيرية وهو الموافق لما في المصباح. 


ومذا القید لتحقیق أنَّ العتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه وان 
كان هو قابلا لأبعاد كثيرة أفاد ذلك کلّه في شرح المقاصد. 

(ني المگان) أي: في ا مر الذي يخصه ويكون مملوء! به» ويسمى هذا أي 
حقيقيًا» وعرفوه أيضا بأنه: هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه 
احقيقي(» وليس هو نفس النسبة إلى المكان بل النسبة إليه من لوازمه؛ إذ 
کون الشيء قي مكان يلزمه ما ذكر كما في شرح التجريد. 

ويطلق الأين مجارًا على حصول الجسم فيما ليس حقيقيًا من آمکنته مثل 
الدار والبلد؛ لوقوع کل منهما في جواب أَينَ. 

والمتكلمون يعبرون عن الأين بالكون ويعترفون بوجوده» وإن أنكروا وجود 
سائر الأعراض النسبية» ويحصرونه في أربعة أنواع: الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون؛ لأن حصول الجوهر في الحيز إما أن يُعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر 
أو لاء وعلى الأول ما أن يكون بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالث فهو 
الافتراق» وإلا فالاجتماع» وهو لا يتصور الا على وجه واحد والافتراق 
يتصور على وجوه متفاوتة في القرب والبعد حتى تنتهي غاية القرب إلى 
اجاورة التي هي الاجتماع» وتسمى المماسة أيضًا. 

وعلى الثاني إن كان مسبوقًا بحصوله في حيز آخر فهو الحركة» وإن كان 
مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فالسكون. 


(۱) الحقيقي فقط في الأصلء وقي الخيرية: بالنسبة إلى المكان. 


فیکون السکون حصولا ثانيًا في حبز أول والحركة حصول آول في حيزٍ 
ثان . 

وأولية الحيز في السکون: قد لا تکون تحقيقًا بل تقديرًا كما في الساکن 
یی تست وس ار 

وکذا أولية الحصول في الحركة؛ لجواز أن ینعدم التحرك في انقطاع الحركة فلا 
يتحقق له حصول ثان. 

فان قیل: إذا 0 في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز لم يكن الخروج من 
الحيز الأول حركةٌ مع أنه حركةٌ وفاقًا. 

أجيب: بأن الحصول الأول في الحيز الثاني من حيث الإضافة إليه دخول 
وحركة إليه ومن حيث الإضافة إلى الحيز الأول خروج وحركة منه 

وذهب بعضهم إلى أن الأكوان لا تنحصر في أربعة لجواز أن الله تعالى خلق 
جوهرًا فردًا ولم يخلق معه جوهرا آخرء فكونه في أول زمان الحدوث ليس بحركة 
ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق. 

وأجيب عنه: بأنه سکون؛ لكونه ماثلا للحصول الثاني في ذلك الحيز» 
وهو سكون بالاتفاق» واللبث أمر زائد على السكون غيرُ مشروط فيه. 

وحينئدٍ فالأولى في طريق الحصر أن يقال: إن كان حصولًا ول في حيز ثانٍ 


فحركة» والا فسكون» فيدخل في السكون: الكونُ في أول زمان الحدوث. 


وظاهر ما دك أن السکون هو الحصول الثاني من الحصولين في حيز واحد 
لکن الأقرب أنَّ المراد أنه مجموع الحصولين. 

كما یل قولهم: الحركة حصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر على 
أنما مجموع الحصولين» هذا حاصل ما في شرح المقاصد. 

وقال في شرح الطوالع: السكون عبارة عن حصول الجوهر في آنينٍ فصاعدًا 
في مكان واحد» والحركة عبارة عن حصول الجوهر في آنينٍ فصاعدًا في مكانين. 

واختلفوا في جواز خلو الجسم عن الحركة والسكون: 
فمن فسرهما بما ذکر جوّزه؛ إذ الجسم في أول زمان حدوثه لا يكون ساکنا؛ 
لكونه غير حاصل في مكان واحد في آنين» وغيرُ متحرك؛ لأنه لم يحصل في 
ذلك الحيز بعد أن كان في حيز آخر. 

ومن فر المكان بحصول الجسم في مكان كان الجسم في أول زمان الحدوث 
ساكنا وكان السكون بمعنى الكون لا نوعا منه.اه ملخصا 

واعلم أن المكان لغة: موضع کون الشيء» وهو حصوله يكر فيجمع على 
أمكنة» ويؤْنّث بالحاء فيقال: مَكانة» والجمع مكانات» ذكره في المصباح. 

واختلفوا في حقيقته اصطلاحًا على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هو السطخ الباطن للحاوي الممامنٌ للسطح الظاهر من احوي؛ 
والسطح عندهم ل في جسم متعلّق بأطرافه دون أعماقه. 


وقیل: هو بُعدّء أي: امتدادٌ موجودٌ ينهد فيه الجسم بنفوذ بُعده القائم به 
في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه. 

وقيل: هو بُعْدٌ مفروض موهوم. وهذا القول للمتکلمین والقولان قبله 
للحكماء. 

وفي الواقف: الجسم منطبق على مكانه» فكأنه مالئ له والمكان حيط به 
موه ميف ولا سور إل باتوی 

ما بالتمام بحيث إذا فرض جزء من التمکن یفرض بازائه جزء من الکان 
أو بالعكس» وتسمی الداخلق فیکون الکان هو البُعْذٌ الذي ينفذ فيه الجسم 
وینطبق البُعْدٌ امحال فيه على ذلك البُعْدِ في آعماقه وأقطاره. 

وإما لا بالتمام بل بالأطراف بأن تكون أطراف الجسم ملاقية لمكانه دون 
أعماقه» وتسمى الملاقاة على هذا الوجه: ماس فيكون هو السطح الباطن 
من الحاوي الما للسطح الظاهر من احوي. 

فإذن المكان ما البُعْدُ وإما السطح الحاوي» والبُعْدٌ اما موجود أو مفروض 
موهوم. اھ 

قال السید ف شرحه: توضیح ذلك أذ یقال: لا کان الس بکلیته ندال 
في مکان مالئًا له لم یجز أن یکون الکان أمرًا غير منقسم؛ لاستحالة أن یکون 
المنقسم في جميع جهاته حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم» ولا أن يكون أمرًا 
منقسمّا في جهة واحدة فقط کالخط؛ لاستحالة كونه محيطًا با لجسم بكليته. 


فهو ما منقسم في جهتين أو في الجهات کلها: 

وعلى الأول يكون المكان سطحًا عَرَضِيّاء ويجب أن يكون مماسًا للسطح 
الظاهر من المتمكن في جیع جهاته وإلا لم يكن الجسم مالئًا له. 

وعلى الثاني: يكون المكان بُعْدَا منقسمًا في جميع الجهات مساويًا للبْعْدٍ 
الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدها على الآخر ساريًا فيه بكليته. 

فهذا البُعْدٌ الذي هو المكان: ما أن يكون أمرًا موهومًا يشغله الجسم ويملؤه 
على سبيل التوهم كما هو مذهب التکلمین وإما أن يكون أمرًا موجودّاء ولا 
يصح أن يكون بُعْدّا ماديً قائمًا بالجسم؛ إذ يلزم من حصول الجسم فيه 
تداخل الأجسامء فهو بعد مجرّد» فلا مزيد للاحتمالات على الثلاثة. 

هذا ما عليه أهل العلم والتحقيق» وأما العامة فيطلقون لفظ المكان على 
ما بمنع الشيء من النزول» فيجعلون الأرض مكانً للحيوان دون افواء احیط 
به» حت لو وضعت الدرقة على رأس قبة بمقدار درهم ۸ يجعلوا مكاتما إلا 
القدر الذي عنعها من النزول. اه 

والبعد المفروض هو الخلاء» وحقيقته: أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان 
ولا بیتهما ما عاسهماء فیکون ما بینهما نهدا موهوما متا ق Ll‏ 
لأن یشغله جسم الث. لكنّه الآنَ خال عن الشاغل. 

وقد جوّزه التکلمون ومنعه الحكماء القائلون بأنه البُعْدٌ الوجود. لكنهم 
اختلفوا فمنهم من م جوز خلوٌ البِعْدٍ الموجود عن جسم شاغل له» ومنهم من 


جوّزه» فهؤلاء اجوّزون وافقوا التکلمین في جواز خلو الکان عن الشاغل» 
وخالفوهم في أن ذلك الکان بُعْدٌ موهوم» فاکماء كلهم متفقون على امتناع 
الخلاء بمعنى البِعَدٍ الفروض» كما ذکره في الواقف. 

وقال في شرح القاصد: فرّق ابن سينا بين البُعْدٍ والقدار بأن البُعْدَ هو 
الذي یکون بين ڪايتين غير متلاقیتین ومن شانه آن يتوهم فيه كمايات من 
نوع تينك النهايتين» كما في الجسم الذي لا انفصال في داخله بالفعل؛ إذا 
فرضت فيه نقطتین» فما بينهما بُعْدٌ خطي ولا خط وإذا فرضت فيه خطین» 
فما بينهما بُعْدٌ سطحي ولا سطح, وذلك البُعْدُ الخطي طول, والسطحي 
عرض فقد وجد الطول بلا خط والعَرْضٌ بلا سطح» ولا يوجد خط بلا 
طول» ولا سطح بلا عرض. اه ملخصا. 

فرعان: 

الأول: الکان قد یکون سطحًا واحدّا, کالطیر في اطواء وأكثر کا حجر 
الوضوع على الأرض» فان مکانه أرض وهواء. 

الثاني: قد تتحرك السطوح کلهاء كالسمك في الاء الجاري» ولا كانت 
حركة السطح -الذي هو المكان- بالعرض( لا بالذات ۸ يلزم أن يكون 
للمكان مكان آخرء وقد يتحرك بعضها كالحجر الموضوع في الماء الجاري على 
الأرض» وقد لا يتحرك أصلا كما في المواقف. 


)١(‏ سبق تعليق على نظيره. 


و(مَىَ خصول) للجسم (خْصّ بالازتان) جمع رَمَنِ» کسَیّب وأسباب» 
وینقسم كالأين إلى: حقيقي وهو کون الشيء في زمان لا یفضل عليه» ککون 
الکسوف في ساعة معينة وکالصوم لليوم» وغیر حقيقي وهو بخلافه, كالأسبوع 
والشهر والسنة لما وقع في بعض آجزائها. 

إلا أن الحقيقى من المتى يجوز فيه الاشتراك بأن تتصف آشیاء کثيرة بالکون 
في زمان معين» بخلاف الأين في المكان الحقيقي. 

والزمن لغة: مدة قابلة للقسمة ومذا يطلق على الوقت القليل والكثير» قاله 
في المصباح. 

واختلفوا في حقيقته اصطلاحا على خمسة أقوال: 

فقيل: إنه جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته» وقيل: الفلك الأعظمء 
وقيل: حرکته» وقیل: مقدار حرکته . 

ومذهب الأشاعرة: آنه متجدد معلوم یقدر به متجدد موهوم إزالة لا کعامه 
وقد یتعاکس بحسب ما هو متصور فإذا قیل مثلا: متى جاء زید؟ یقال: عند 


(ونسبة تكيّرث إضافة) يعني: مقولة الاضافة: هي النسبة التکررق آي: 
النسبة التي لا تعقل الا بالقیاس إلى نسبة آخری معقولة أيضًا بالقیاس إلى 
الاو . 

قال بعض شیوخنا: وهذا دور مَعي لا سبقي» فلا إشكال.اه 

فخرج بتکرر النسبة بالعنی الذکور: سائر الأعراض النسبية» وبتعقل 
النسبتین معًا: ما كان تعقله مستلزمٌا ومستعقبًا لتعقل شيء آخرء كال ملزومات 
البينة اللوازم» على أن هذا لا يرد إلا إذا كان تعقل اللوازم أيضًا مستلزمٌا لتعقل 
الملزومات. 

(ُوْ أَبوِّ) فإنما نسبة تعمل بالقياس إلى البنوة» وهي نسبة تُعقّل بالنسبة 
إلى الأبوة» فالإضافة أخص من مطلق النسبة؛ لأنه يكفي فيها نسبة من 
جانب» كما إذا نسبنا المكان إلى ذات المتمكن» فإنه يحصل له هيئة هي 
الأين» فان نسبناه إلى المتمكن باعتبار كونه ذا مكان» كان الحاصل منها 
مضافًا؛ لأن لفظ المكان قد تضمن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة آخری» 
هي کون الشيء ذا مكان» أي: متمكن فيه» فالمكانية والمتمكنية من مقولة 
الإضافة» وحصول الشيء في المكان نسبة تعقل بين ذاتي الشيء والکان؛ لا 
نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى» فليس من هذه المقولة» وبهذا يمكنك 
الفرق بين النسبة والمضاف فاعقله وتحققه. 


قال في شرح الواقف(: واعلم أن الاضافة: 

قد يراد با الأمر النسبي العارض» كالأبوة ويسمى هذا مضافا حقيقيّاء وقد 
يراد بها الأمر الذي عرضت له الإضافة كذات الأب» وقد يراد بها مجموع 
الأمرين» أعني: المجموع الحاصل من الأمر الذي عرضت له الاضافة ومن 
الإضافة العارضة له ويسمى ذلك: مضافا مشهوريً [اه]. 

قال في شرح المقاصد: وما وقع قي المواقف من أن نفس المعروض يسمى 
أيضًا مضافًا مشهوريًا فخلاف المشهور» نعم قد يطلق عليه لفظ المضاف 
بمعنى : أنه شيء له الإضافة على ما هو قانون اللغة» انتهى. 

وإذا كان اسم أحد المضافين يدل بالتضمن على ما له من الإضافة إلى 
شيء آخرء فذلك الشيء الآخر: إن أخذ بحسب الذات» فلا تحصل مقولة 
الإضافة» وان أخذ من حيث إنه مضاف إلى الشيء الأول حصلت الإضافة. 

مثاله: المكان» فانه يدل بالتضمن على الإضافة للمتمكن» فان اعتبر 
إضافته إلى ذات المتمكن كان من مقولة الأين» وإذا اعتبر إضافته إلى التمکن 
من حيث إنه ذو مكان كان من مقولة الإضافة كما مر وهذا ضابط حسن 


فاحفظه. 


واعلم أن النسبة التي هي المضاف الحقيقي : 


(۱) في المخطوطين: قاله في المواقف وشرحه. والمثبت من الخيرية» وقد راجعت المرصد الخامس من المواقف وهو المعقود للإضافة» 
فوجدت معن الكلام اللاحق فقط. فهذا يؤيد نسخة الخيرية» ويؤيدها التعقب الذي نقله المصنف عن السعد للمواقف. 


آ-قد تکون متخالفة ‏ الجانبين» كالأبوة والبنوق» وکالکلیات الخمس» فان 
ابجنس مثلا نسبة لا تعقل إلا بأخرى» وهي النوع. 

ب-وقد تکون متوافقة فيهماء نحو (اخُا) بکسر اهمزة مع القصر للوزن» 
واصله مدود. مصدر آخیت بين الشيئين» بحمزة ممدودة» وقد تقلب واوا على 
البدل. فیقال: واخيت» كما قيل في آسيت: واسیت» حكاه ابن السكيث» 
وهي لغة اليمن» ذكره في الصباح» وبه یرد قول الختار: إنما من کلام العامة. 

وتعرض الاضافة لجميع المقولاات: 

فالجوهر كالأب. 

والكم المتصل: کالعظی فإنه إضافة عارضة للمقدار» والمقدار کم متصل» 
ومثلت لذلك بقولي: (لطافة) قال في المصباح: لطف الشيء فهو لطيف من 
باب قرب صغُر جسمه وهو ضد الضخامة والاسم اللطافة بالفتح.اه 

فالصغر إضافة عارضة للجسم الذي هو محل للمقدار إذ يقال: هذا الجسم 
لطيف» أي: صغير عندما يقال لجسم آخر إنه ليس كذلك. 

والكم المنفصل: كالقليل فإن القلة عارضة للعدد. 

والکیف: كالأحرية فان الحرارة كيفية والأحرية عارضة ها. 

والمضاف: كالأقرب فالقرب إضافة» والأقربية عارضة لما. 


والتی: كالأقدم» والأحدث فانه یقال: زمان حادث أو قديم على مذهب 
الحكماء والأقدم والأحدث عارضان له. 

وامللك: كال کسی. 

والوضع: كالأشد انتصابا فالانتصاب وضعا والأشدية عارضة له. 

وأن يفعل: كالأقطع فالقطع فعل والأقطعية عارضة له. 

وأن ينفعل: كالأشد تقطعا فالتقطع انفعال والأشدية عارضة له. 

ومن خواصٌ الإضافة: 

التكافؤء أي: التمائل في لزوم الوجود بالقوة والفعل في الخارج والذهن, 
بمعنى: أن كل واحدة منهما ملازمة للأخرى: في الوجود فإذا وجدت إحداهما 
وجدت الأخرى» وق العدم» فإذا عدمت إحداهما عدمت الأخرى. 

مثال كون المتضايفين موجودين بالفعل: كون الشخصين بالفعل أحدهما 
أب والآخر ابن. 

ومثاما بالقوة: کون الشخصين بحيث يكون من شأن أحدها التقدم ومن 
شأن الاجر التأخر بجسب الکان. 

وآورد على جعل التقدم والتأخر متضایفین: أنمما لا یوجدان معًاء وأجیب: 
بأن التضایف نما هو بين مفهوميهماء وها معًا في الذهن, ولا الافتراق بين 
الذاتین. 


وذاتا المتضايفين: 
آ-|قد یوجد کل منهما بدون الاخ کالب والابن. 
ب-و](۱اقد يوجد أحدهما بدون الآخر من دون عکس؛ کالعام والعلم. 


وأقسام التقدم خمسة: 
١-تقدم‏ بالزمان» على معنى أن المتقدم حصل في زمان لم يوجد المتأخر فيه 


كتقدم ذات الأب على ذات الابن. 


۲ -وتقدم بالذات والطبع» على معى آن اطتقدم یوجد بدون العا دوك 


العكس» كتقدم ا جزء على الکل. 
۳ -وتقدم بالعلة» كتقدم الشمس على ضوئها. 
4 -وتقدم بالکان. کتقدم الامام على الآموم إذا جعل المبدأ احراب. 
ه-وتقدم بالشرف. كتقدم العام على الجاهل. 


ومن خواصها: وجوب انعكاس كل واحد من المتضايفين إلى الآخرء أي: 


يحكم بإضافة كل واحدٍ من المتضايفين إلى صاحبه من حيث هو مضاف إليه» 


فكما تقول: الأب آبو الابن» تقول: الابن ابن الأب» وإذا لم تعتبر الحيثية ل 


(۱) ساقط من المخطوطين» والمثبت من الخيرية. 


يمحلى :لكات کال تفيل الأ رن الاو مره یش نان و 
قلت: الأب أب إنسان» لانتفى العكسء فلا يقال: الإنسان انسان آب(. 

قال في شرح القاصد: وطریق معرفة الانعکاس: أن تنظر في آوصاف 
الطرفین» فما كان إذا وضعته ورفعت غیره بقیت الاضافة وإذا رفعته ووضعت 
غيره لم تبق الاضافة فهو الذي إليه الإضافة» مثلا: إذا اعتبرت من الابن البنوة 
مع نفي سائر الصفات كان الأب مضافا إليه» وإذا رفعت البنوة مع اعتبار 
البواقي لم تنحقق الإضافة» انتهى. 

ومن خواصها: أا إذا كانت مطلقة 6 غير معينة أو حصلة أي : معينة 
في طرف كانت في الطرف الآخر كذلكء مثلا: النصف المطلق بإزاء الضعف 
المطلق وبالعكسء, فإذا حصلت النصفية في جانب حصلت الضعفية في 
الجانب الآخر وبالعكس» والضعف المخصوص كالأربعة بإزاء نصفه كالاثنين 
وكالعشرة فهي نصف العشرين والعشرون ضعف العشرة. 

قال الحسين بن عبدالله بن سينا -بسين مهملة وألف آخره مقصورة-: 
تكاد الإضافات تنحصر في آقسام المعادلة التي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال 
والتي با محاكاة كالقاهر والغالب وكالقاطع والمنقطع وكالعلم والمعلوم والحس 
واحسوس فان بينهما محاكاة فالعلم يكي هيئة المعلوم واحس يحكي هيئة 
احسوس. اه ملخصا. 


(۱) في الأصل: الإنسان أب إنسان. 


فائدة: قال بعض الحققين في حاشیته على الدواني: العلم من مقولة الکیف 

عند امحققين» ومن مقولة الانفعال والاضافة عند غيرهم» وهذا الا ختلاف إنما 
نشأ من أنه في حال العلم بحصل ثلاثة آشیاء: 

أحدها: الصورة القائمة بالنفس» وهي الكيفية. 

ثانيها: قبول النفس لاء وهو الانفعال. 

ثالثها: إضافة حاصلة بين النفس وذلك الأمر المعلوم. 

فاختلفوا في أن العلم أي أمر من تلك الأمور؟ 

والمتكلمون لما نفوا الوجود الذهني وقيام الصورة بالنفس يلزمهم أن يقولوا: 
العلم عبارة عن الإضافة المذكورة؛ إذ لا حصل عندهم من الأمور الثلاثة إلا 
الإضافة. 

وإنما اختار احققون أن العلم من مقولة الكيف -وهو الصورة-؛ لأن العلم 
يوصف بلمطابقة وعدمهاء والصورة تتصف ما وأما الانفعال فلا وجه 
لاتصافه بالمطابقة وعدمها.اه 

وقال سرو في حواشي التلویح: التحقیق أن العنی احقيقي للفظ العلم 
هو الادراك وطذا العنی متعلق هو العلوم» وله تابع في الحصول» یکون ذلك 
التابع وسيلة في البقای وهو الملكة» وقد أطلق العلم على کل منهاء ما حقيقة 
عرفية» أو اصطلاحية أو مجازا مشهورًاء فإذا ذكر بلا تعرض للمتعلق جاز 
إرادة کل من الثلاثة بحسب القام وأما إذا فرن بذكر المتعلق» تعين الأول.اه 


(۱) هكذا ضبطه عبدالحادي الأبياري في حاشيته على رسالة الوضع للأنبابي. 


وقال السید في حواشي الشمسية: إنما يصح جعل الادراك انفعالا إذا 
فسرناه بانتقاش النفس بالصورة احاصلة من الشيء آما إذا فسرناه بالصورة 
الحاصلة في النفس فیکون من مقولة الکیف فلا یکون انفعالا أيضّاء أي: 
کما لا یکون فعلا. اھ 


(وَضغ) لفظ الوضع یطلق بالاشتراك اصطلاحًا علی: 

أكون الشيء مشارًا إليه» والنقطة بهذا العنی ذات وضع. بخلاف الوحدة. 

ب-وعلى ما یعرض للکم التصل» وهو کونه بحيث عکن أن يفرّض له 
آجزاء متصلة على الثبات. ويشار إلى کل واحد منهاء فیقال: أين هو من 
الا خر؟ وهو جزء من الوضع الذي هو من القولات. الرتسم بقولي: 

(عْرُوضُ كيغة) آي: هيئة عارضة للجسم» فهو من إضافة الصفة لموصوفها. 

قال بعضهم: والفرق بين الحيئة والْعَرَضٍ أمر اعتباري» فالعارض للشيء يقال 
له عَرَضٌ باعتبار عروضه وهيئة باعتبار حصوله. 

(بنسبة) أي: بسبب نسبة (لجزئه) أي: لأجزاء الجسم بعضها إلى بعض 
بالقرب والبعد وامحاذاة وغيرهاء (و) بسبب نسبتها ل(خارج فأثبتِ) أي: 
الأمور الخارجية» كوقوع بعضها نحو السماء مثلاء وبعضها ۶ الأرض. 

وا اعتبرت النسبة الثانية؛ لغلا یلزم أن یکون القيام بعینه الانتکاس, لأن 
القائم إذا فلب لم تتغير النسبة بين أجزائه -مع أن وضعه قد تغیر- فیکون 
وضع الانتکاس وضع القيام» کذا آفاده ابن سینا. 

واعترضه بعض شارحي الواقف قائلا: إن آراد بتغیر وضعه تغیر جنس 
لوضع فممنوع وان آراد تغیر نوعه فمسلم» لکن لا یلزم من هذا اعتبار هذا 
القید ‏ ماهية آنواعه . 


ولهذا قال الامام الرازي: نحن نقول: الوضع هو اميثة الحاصلة بسبب نسبة 
بعض آجزائه إلى بعض» کالثلث والربع والمستدير» ثم ذلك ینقسم إلى ما لا 
یعتبر فیه الا ذلك کما ق الأشكال» وال ما یعتبر فیه نسبة الجزاء إل 
الخارج أيضاء كالقيام والانتکاس» فانما إنما یعتبران وضعین(؛ لأن الرأس في 
الأول محاذ للمحیط وف الثاني بالعکس. 

وهذا يظهر فساد قول من زعم أن النسبة إلى الأمور الخارجية مشتركة بين 
جميع أنواع الوضع» وتميز بعضها عن بعض إنما هو بخصوصية إحدى النسبتين» 
فان الأشكال من حيث هي شكل م۸ يعتبر فيها نسبة الأجزاء إلى الخارج.اه 

قال السيد في شرحه: لا يقال: اللازم ما ذكرتم اشتراكهما -أي: القيام 
والاستلقاء- في معنى الوضع الذي هو جنسهماء فجاز أن يفترقا بالفصل 
احاصل من النسبة الخارجية؛ لأنا نقول: الجنس والفصل يتحدان وجودا 
وجَغلا» فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلاء ثم فارقته إلى فصل 
آخر؟ فالحق إذن اعتبار النسبتين في ماهية الوضع.اه 

قلت: توضيح ما ذكره السيد: رد ما يقال: إنه لا حاجة إلى النسبة الثانية؛ 
لافتراق هيئت القيام والانتکاس بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية» وبيانه 
أن يقال: إن الفصل يتحد مع جنسه قي الوجود. كالنطق للحيوان» والصهيل 
له فهو غير طار عليه» والفصل الحاصل من النسبة الخارجية للانتكاس مغلا 


)١(‏ قي الأصل والخيرية: وصفين. والثبت من ب. 


عارض» فلو اعتبرناه لزم أن حصة من الجنس -أعني: الوضع- قارنت فصلا 
مستفادًا من الحيئة الخارجية للقيام» ثم فارقته إلى فصل آخر حاصل من النسبة 
الخارجية عارض للانتکاس» فتدبر. 

ويجري في الوضع التضادٌ والشدة والضعف. فوضع الإنسان ورجلاه على 
الأرض ورأسّه في المواء مضادٌ لوضعه إذا كان بالعكس من ذلك؛ لأنمما أمران 
وجوديان يتعاقبان على موضع واحدٍ» ولا يجتمعان فيه» وبينهما غاية اخلاف» 


والشيء قد يكون أشد انتصابًا وانحناءًا من غيره» قاله في شرح التجريد. 


(و)عروض (هيئة) للجسم (ما) أي: بسبب الذي (احاط) به (وانتقل) 
بانتقاله» خرج بهذا: الاین؛ فانه هيئة عارضة للشيء بسبب الکان احیط به 
لكنه لم ینتقل بانتقال التمکن. 

(يللك) بکسر ا ویسمی مقولة الق بکسر اليم وتخفیف الدال 
المهملة» ومقولة له» ولا فرق في الحيط بين کونه غير طبيعي (كثوب آو) طبيعيًا 
خلقيًا نحو (إهاب اشتمل) على الهرة مثلا. 

قال في المصباح: الإهاب الجلد قبل أن یدب وبعضهم يقول: الإهاب 
یلد( وهذا الإطلاق محمول على ما قيد الأكثر» والجمع اس د 
قياسًا مثل كتاب وكتب» وبفتحتين على غير القياس. 

قال بعضهم: وليس في كلام العرب فعال یجمع على فَعَل بفتحتين إلا 
إهاب وأهب وعماد وعمد» وربما استعير الاهاب لد الإنسان.اه 


وسواءٌ كان محيطًا بكله كما مُيِّلء أو غير محيط كالخاتم والعمامة والخف. 


(۱) زادت الخيرية هنا كلمة: مطلقّا. وليس في المخطوطين ولا في المصباح. 


و(آن یفعل التأثیز) آي: مقولة أن یفعل هي: تأثير الشيء في غيره على 
اتصال غير قارّء كالمسحّن ما دام یسځن» فان له ما دام یسخن حالة غير 
قارة هي التأثیر في التسخین. 

وأما الحال الحاصل قبل التأثیر وبعده كقوة النار فانه یسمی إحراقا. 

و(أن ينفعلا تار) ي: مقولة أن ينفعل هي تار الشيء عن غيره على 
اتصال غير قار» كالمتسخن ما دام يتسخنء فان له حينئدٍ حالة غير قارة هي 
التأثر في التسخین, فدوام التأثير والتأثر لا بد منه فيهماء وإلى هذا أشرث 
بقولي: (ما دام كل) منهما. 

وأما الحال الحاصل للشيء عند الاستقرار» أي: انقطاع الحركة عنه كالطول 
الحاصل للشجر وكالسخونة الحاصلة ای والاحتراق القار في الثوب» والقطع 
المستقر في احطب. وكالقعود والقيام الحاصل للإنسان» فليس من هذا القبیل 
وان كان قد يسمى أثرًا وانفعالاء بل من الكم أو الكيف أو الوضع. 

ويجري ٿي كل من المقولتين: التضادٌ؛ فان التسخین ضد التبريد» والتسخن 
ضد التبرد» ويقبلان الشدة والضعف؛ فان تسخين النار أشد من تسخين 
اتليس اشار. 

والتعبير بأن يفعل وأن ينفعل أولى من التعبير بالفعل والانفعال؛ لما علمت 
من أن هاتين المقولتين أمران متجددان غير قارين» والمفيد لذلك هو التعبير 


بصيغة یفعل وینفعل» وآما الفعل والانفعال فاغما قد یطلقان على الحاصل 
بعد انقطاع الحركة» وقد مر أنه لیس من هذا القبیل. 

وقولي: (كملا) بتثليث الميم» بمعنى تم قال في الصباح: کفل الشيء کمولا 
من قعد» والاسم الكمال» ويستعمل في الذوات والصفات» يقال: كمل إذا 
تمت أجزاؤه وحاسنه» وكمل من آبواب قرب وضرب وتعب لغات» لکن باب 
تعب أردؤها. اه 

وفيه من أنواع البديع: حسن الاختتام» وهو: أن يأ المتكلم با يدل على 
انتهاء الكلام. 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بفضله حسن الختام» ویدخلنا الجنة 
دار السلام» بجاه سيدنا ومولانا محمد وبسائر الأنبياء والملائكة الكرام» عليه 
وعليهم وعلى جيع أتباعهم أفضل الصلاة وأركى السلام» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

[وكان الفراغ من تأليف هذا الشرح يوم الخميس البارك لست مضت من 
ربيع الأول» الذي هو من شهور سنة ۱۱۸۲ آلف ومائة واثنين وثمانين من 
الحدرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام](. 


(۱) من الخيرية. 


